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الموت المفاجئ يلاحق 

العمال في قطر

  الريــاض – أعلـــن في المملكـــة العربية 
الســـعودية عـــن احتجاز العشـــرات من 
المسؤولين الحكوميين في قطاعات مدنية 
وعســـكرية، فيما بدا أنّه تســـريع للحملة 
ضدّ الفســـاد التي انطلقت قبل ســـنوات 
فـــي نطاق عملية إصلاح طموحة تشـــمل 
مختلف جوانب الحياة، وتتضمّن حماية 
مـــوارد الدولة وحســـن توظيفها، بعد أن 
عانـــت المملكة لعـــدة عقود مـــن هدر تلك 
الموارد بسبب عدم إحكام الإدارة وضعف 

الجانب الرقابي فيها.
ولم تستثن الحملة ذاتها شخصيات 
مرموقـــة في مجالات المـــال والأعمال، ولا 
حتى أعضاء في الأســـرة الحاكمة ذاتها، 
حيـــث كشـــفت صحـــف ووكالات أنبـــاء 
عالمية في وقت ســـابق من الشهر الجاري 
عـــن تنفيذ الســـلطات الســـعودية حملة 
اعتقالات لأمراء من بينهم الأمير أحمد بن 
عبدالعزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان، 
وابن أخيـــه محمد بن نايـــف ولي العهد 

السابق، وآخرون.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 
في بيـــان نقلته وكالة الأنباء الســـعودية 
”واس“ إنّها ألقت القبض على مســـؤولين 
حكوميـــين بينهم ضبـــاط برتـــب رفيعة 
ومتعاقدون مع وزارات الدفاع والداخلية 
والصحـــة، وســـتوجه لهـــم اتهامات في 

جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد 
المال العام وإساءة استعمال السلطة.

وأوضحت الهيئة أنـــه بعد التحقيق 
والتحقيـــق  موظفـــا،   219 مـــع  الإداري 
الجنائي مع 674 شـــخصا، تم إيقاف 298 
شخصا منهم، لتوجيه الاتهام بحقهم في 

قضايا فساد مالي وإداري.
وأضافت أن إجمالي المبالغ المختلسة 
التي أقروا بها خـــلال التحقيقات بلغ ما 

قيمته حوالي 101 مليون دولار.
ووفقا للهيئة، تم احتجاز 16 شخصا 
مـــن وزارة الدفـــاع بينهـــم 8 ضبـــاط من 
العاملين والمتقاعديـــن، قالت الهيئة إنهم 
تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال 
واستغلوا العقود الحكومية خلال الفترة 

بين عامي 2005 و2015.
وأضافت الهيئة أن من بين المحتجزين 
29 مـــن المســـؤولين فـــي وزارة الداخلية 
بالمنطقة الشـــرقية من بينهم ثلاثة ضباط 
برتبة عقيد وضابـــط برتبة لواء وضابط 

برتبة عميد.
ومن بـــين المقبوض عليهـــم قاضيان 
تورطـــا فـــي جريمـــة الرشـــوة و9 مـــن 
المســـؤولين لضلوعهـــم في الفســـاد في 
جامعة المعرفة بالرياض، و21 من موظفي 
مديرية الصحة بالمنطقة الشرقية، بحسب 

بيان الهيئة.

الدوحة – يظهر تواصل حدوث وفيات 
في صفوف العمّال المشتغلين في ورشات 
بناء منشـــآت كأس العالـــم 2022 بقطر، 
خلال فتـــرة ما بعد إقـــرار ”إصلاحات“ 
فـــي نظام العمـــل بالبلد، أنّ مـــا أعلنته 
الدوحـــة بشـــأن تطوير وتحســـين نظم 
وقوانين الشـــغل القطريـــة، كان صوريا 
إلـــى أبعد الحـــدود، ولم يتجـــاوز هدف 
الســـعي إلى تحسين الصورة والالتفاف 
على الانتقـــادات المتهاطلة على قطر منذ 
سنوات بســـبب ما تصفه بعض الدوائر 
الحقوقيـــة بعمليـــة اضطهـــاد ممنهجة 

للعمّال وصلت حدّ تهديد حياتهم.
ولفـــت تقريـــر لصحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة إلـــى عملية تزييـــف قطرية 
لأسباب وفاة عمّال وافدين، بحيث يكون 
سبب الوفاة المعلن رســـميا هو ”الوفاة 
بينما السبب الحقيقي راجع  الطبيعية“ 
إلـــى عوامل علـــى صلة بظـــروف العمل 

وطبيعته.

وأقـــرت أحـــدث التقارير الرســـمية 
القطريـــة بوفـــاة تســـعة عمّـــال وافدين 
كانوا يعملون في ورشـــات إقامة ملاعب 
كأس العالم ســـنة 2019 ليرتفع بذلك عدد 
الوفيـــات في تلك المشـــاريع إلـــى أربعة 
وثلاثين منذ بدء البناء قبل ست سنوات، 
علمـــا أنّ أرقام الحقوقيـــين والإعلاميين 
الاستقصائيين تتجاوز ذلك العدد بكثير.
وتم تصنيـــف 31 حالـــة وفاة بما في 
ذلك التســـعة الذين قضوا العام الماضي، 
على أنهـــا ”غير متعلقـــة بالعمل“، وهو 

المشـــرفة  اللجنة  تســـتخدمه  مصطلـــح 
علـــى إقامة ملاعـــب كأس العالم لوصف 
الوفيات التي تحدث خارج موقع العمل، 
ويعـــزى معظمهـــا إلـــى أمـــراض القلب 
المفاجئة وغير المبرّرة، أو توقف التنفس.
وتشمل أحدث الأرقام، التي نشرتها 
اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع والإرث في 
تقريرها الســـنوي حول العمّـــال، أربعة 
عمـــال لقـــوا حتفهـــم بفعـــل ”أســـباب 
وثلاثة قضوا في حادث حافلة  طبيعية“ 
للشـــركة. بينما لم يـــرد أي ذكر لوفيات 
بســـبب حوادث في مكان العمل في عام 

.2019
وقالـــت اللجنـــة إنها تحقـــق في كل 
حالة وفـــاة لتحديـــد العوامل المســـبّبة 
حســـن  وقـــال  الوقائيـــة.  والإجـــراءات 
الذوادي رئيـــس اللجنة في التقرير ”أي 
خســـارة في الأرواح في مشـــاريعنا أمر 

محزن للغاية“.
ولا يشترط القانون القطري ومعايير 
رعايـــة العمـــال علـــى الشـــركات دفـــع 
تعويضات عـــن الوفيات غيـــر المرتبطة 
بالعمـــل. ومـــع ذلـــك، كشـــفت صحيفة 
الغارديـــان في أكتوبر الماضـــي أن قطر 
نادرا ما تجري عمليات تشريح بعد وفاة 
العامل المهاجـــر، مما يجعل من الصعب 
تحديد ســـبب الوفـــاة بدقـــة وتبيان ما 
إذا كان غيـــر متعلـــق بالعمـــل. ووجدت 
الصحيفـــة أيضـــا أن حـــرارة الصيـــف 
الشـــديدة في قطر مـــن المحتمل أن تكون 
عاملا مهما في العديد من وفيات العمّال.
ولا تزال أرملة عامل من نيبال توفي 
العام الماضي عن عمر 24 عاما تنتظر ردا 
على رسالة بعثت بها إلى الذوادي تطلب 
تعويضـــا. وفي ذات الرســـالة أوضحت 
الأرملة أن الشـــركة التـــي وظفت زوجها 
عرضت عليها فقط تعويضا مقداره 1900 
دولار. وكتبـــت ”في غيـــاب زوجي الذي 
كان يعتنـــي باحتياجاتنـــا، تمر عائلتنا 
بأزمة خطيـــرة. أعتقـــد أن حياة زوجي 

تساوي أكثر من المبلغ المذكور“.

لقمة العيش القاتلة

 بغداد – تكشــــف تركيا عــــن طموحات 
متزايــــدة للدخــــول كلاعــــب رئيســــي إلى 
حلبة المنافســــة على النفوذ فــــي العراق، 
متوقّعــــة وجــــود فرصة مواتيــــة لذلك مع 
احتمــــال تراجــــع الــــدور الإيرانــــي هناك 
بســــبب الظروف الداخلية شديدة التعقيد 
التي تشهدها إيران، وأيضا بسبب ضعف 
حلفاء طهران العراقيين وتخلخل أســــس 
النظــــام السياســــي الــــذي يقودونــــه، إثر 
موجة الاحتجاج الشــــعبي غير المســــبوقة 

التي يشهدها البلد منذ أكتوبر الماضي.
وقــــال الســــفير التركــــي لــــدى بغداد، 
فاتح يلدز، إنّ التوازنات السياســــية التي 
تأسســــت في العراق عام 2003 قد تغيرت، 
وإن أنقــــرة تعمــــل على تحســــين التعاون 
الثنائــــي التركــــي العراقــــي، وخاصة في 

مجالي الأمن والاقتصاد.
وســــلكت تركيا تحت حكم زعيم حزب 
العدالــــة والتنميــــة رجب طيــــب أردوغان 
مســــلكا جديــــدا في سياســــتها الخارجية 
يحاكــــي سياســــة التدخّــــل الإيرانيــــة في 
شــــؤون بلدان الإقليم، كاشــــفة عن مطامع 
حقيقية في بلــــدان عربية ضعيفة الممانعة 
للتدخــــلات الخارجية مثل ســــوريا وليبيا 
وقطر والســــودان، وموسّــــعة طموحاتها 
لتشمل التدخّل في اليمن، وتأسيس نفوذ 
حقيقي لها سياسي وعسكري واقتصادي 

في العراق.
وعلــــى غرار طهران تعمــــل أنقرة على 
اســــتخدام الــــوكلاء المحلّيين فــــي العراق 
باســــتمالة عناصر من الطبقة السياســــية 
التــــي أظهــــرت دائمــــا مطواعيــــة للعمل 
لمصلحة الجهــــات الخارجية طالما ضمنت 
لهــــا تلــــك الجهــــات مصالحهــــا الماديــــة 

والسياسية.
وتعتمد تركيــــا في العراق على زعماء 
وشــــخصيات سياســــية ســــنّية مســــتاءة 
فــــي الغالــــب مــــن الهيمنة الشــــيعية على 
مقاليــــد الحكم، وتركّز بشــــكل خاص على 
ذوي الانتمــــاءات الإخوانيــــة مثل عناصر 
وقيــــادات الحزب الإســــلامي، كمــــا تعتمد 
علــــى قيــــادات تركمانية كثيــــرا ما تجاهر 

بولائها لتركيا.
وقال أرشــــد الصالحي رئيس الجبهة 
التركمانيــــة العراقيــــة ”إن تركيا لم تترك 
الشعب العراقي وتركمان العراق لوحدهم 
أبدا“. وجاء ذلك في معرض شــــكره لأنقرة 
لتمويلهــــا عمليــــة ترميم ســــوق قيصرية 
وســــط مدينة كركوك شمالي البلاد بعد أن 

أتى عليه حريق هائل سنة 2018.
وجــــاء الاهتمــــام التركي بهــــذا المعلم 
كونه يعــــود إلى الحقبــــة العثمانية التي 
يُظهــــر الرئيــــس التركي اهتماما شــــديدا 

بهــــا محاولا أن يســــتمدّ منها مشــــروعية 
تاريخيــــة لتدخّلــــه فــــي شــــؤون البلــــدان 
العربية خصوصا تلك التي خضعت لحكم 

العثمانيين.
وفــــي مقابلــــة مــــع وكالــــة الأناضول 
التركيــــة بمناســــبة افتتــــاح مقــــر جديــــد 
لســــفارة بــــلاده فــــي المنطقــــة الخضراء 
عاليــــة التحصين وســــط العاصمة بغداد، 
قــــال الســــفير يلــــدز إنّ نقل الســــفارة من 
المقر الســــابق فــــي منطقــــة الوزيرية إلى 
المنطقــــة الخضراء سيســــاهم في ”كســــر 
الوجه البارد للسياســــة“، وسيمنح المزيد 
من الوقت للأنشــــطة الدبلوماسية العامة 

القريبة من ”نبض الشارع“.
وأضاف أن الســــفارة تعمل من داخل 
المنطقــــة الخضــــراء وفــــق مبــــدأ يضمن 
التواصــــل الفعّــــال مــــع أبنــــاء الشــــعب 

العراقي، انطلاقا من هذه المنطقة.
وتعــــوّل تركيــــا على إمكانيــــة تراجع 
النفوذ الإيراني في العراق بســــبب اهتراء 
النظــــام العراقــــي الــــذي شــــاركت إيران 
بفعاليــــة إلى جانب الولايــــات المتحدة في 
إنشــــائه قبل سبعة عشــــر عاما، وواصلت 
منــــذ ذلك الحين التحكّم فيه عبر كبار قادة 
الأحزاب والميليشــــيات الشــــيعية الموالية 
لها. لكــــنّ ذلــــك النظام وصل إلــــى طريق 
مسدود بعد فشله الذريع في قيادة الدولة 
العراقية التي سجلت تراجعات كبيرة على 
والاقتصادية  السياســــية  الصعد  مختلف 

والاجتماعية والأمنية.
ويخضــــع النظام العراقــــي منذ مطلع 
أكتوبــــر الماضــــي لضغط شــــعبي شــــديد 
أجبــــر حكومــــة عــــادل عبدالمهــــدي علــــى 
الاســــتقالة، في الأول من ديسمبر الماضي، 
فيمــــا بدا النظــــام عاجزا عن مــــلء الفراغ 
بتشــــكيل حكومة جديدة بسبب صراعات 
فرقــــاء العملية السياســــية على المناصب 

والامتيازات.
ووصف يلــــدز المرحلة التــــي يمر بها 
العراق بأنها ”فترة خاصة جدا“، مشــــيرا 
إلــــى تغيــــر التوازنــــات السياســــية التي 
تأسســــت في العــــراق بعد ســــقوط نظام 

حزب البعث.
وأضاف أن تغير تلك التوازنات تزامن 
مع طرح الشــــارع العراقي تساؤلات حول 
جدواهــــا، في ظل أجــــواء يصعب التكهن 

بنتائجها.
وأردف ”العــــراق اليــــوم يســــعى إلى 
الخروج مــــن عنق الزجاجــــة، ونقف على 
أعتاب مرحلة اســــتقالت فيهــــا الحكومة، 
ولم يتم حتى الآن تشــــكيل حكومة جديدة 
تدير شــــؤون البــــلاد“. ولمّح الســــفير إلى 
رغبة بلاده في اســــتثمار تلــــك الأوضاع، 

قائــــلا إنّ أنقرة تعمل على تحســــين آفاق 
التعــــاون مع بغــــداد، خاصة فــــي مجالي 
الأمن والاقتصــــاد، موضحــــا أن مكافحة 
تنظيم داعش وحزب العمّال الكردستاني 
الــــذي تصنّفــــه تركيــــا تنظيمــــا إرهابيا، 
تتصدر العلاقــــات الثنائيــــة. وتابع ”من 
الناحيــــة السياســــية، لدينــــا شــــبكة من 
العلاقات تعمل على زيادة فرص التعاون 
مع الجانب العراقي، لاســــيما في مكافحة 

الإرهاب“.
وخلال السنوات الأخيرة كثّفت تركيا 
مــــن تدخّلها العســــكري داخــــل الأراضي 
العراقيــــة بذريعة ملاحقــــة عناصر حزب 
مــــن  ووسّــــعت  الكردســــتاني  العمّــــال 
عملياتهــــا ضدّ الحــــزب لتشــــمل مناطق 
جديدة مثل منطقة ســــنجار بشــــمال غرب 
محافظــــة نينوى، بعــــد أن كانت مقتصرة 
على مناطق بعينها داخل إقليم كردستان 

العراق.
ولم تســــتثن أنقرة الطموح إلى تركيز 
وجود عســــكري دائم لها علــــى الأراضي 
العراقية، حيث أنشأت لها قاعدة عسكرية 
في منطقة بعشــــيقة بشــــمال شرق مدينة 
الموصل، ولا تزال تصر على عدم إخلائها 

رغم مطالبات بغداد المتكرّرة بذلك.
كذلك تأمل تركيا في اســــتثمار الأزمة 
الاقتصاديــــة الحادّة في العراق خصوصا 
وأنّ إيران التي يقيم معها علاقات تجارية 
واسعة في عدّة مجالات على رأسها قطاع 

الطاقة تخضع لعقوبات أميركية شديدة.
وتأمل تركيا فــــي الوصول إلى قطاع 
النفط العراقي وهو ما عبّر عنه الســــفير 
يلــــدز بالقــــول إنّ العلاقــــات الثنائية بين 

تركيا والعراق في مجال الطاقة ”واعدة“، 
لاســــيما في مجال تصدير النفط العراقي 

إلى تركيا.
كما شدّد السفير على أهمية التعاون 
التجــــاري بين البلدين، مضيفــــا أن أنقرة 
تعمل على الاســــتفادة من هــــذا التعاون، 

لتحويل العراق إلى قاعدة للاستثمار.

وشهد العراق بين سنتي 2014 و2017 
حربا ضروســــا ضدّ تنظيم داعش خلّفت 
دمــــارا كبيرا في البنــــى التحتية بمناطق 

شمال وغرب البلاد حيث دارت الحرب.
وتدخــــل عمليــــة إعــــادة إعمــــار تلك 
المناطق المقدّرة تكلفتها بحوالي 88 مليار 
دولار ضمــــن الحســــابات التركيــــة. وقال 
يلدز إنّ بلاده تتابع عن كثب عملية إعادة 
إعمار العــــراق، وتنظر في تقديم الدعم له 
في مجال البنى التحتية وتقاسم الثروات 

المائية بين البلدين.
ويحيل حديث السفير عن قضية المياه 
علـــى المعضلة التـــي يتوقّـــع أن يواجهها 
العراق خلال السنوات القادمة جرّاء إقامة 
تركيا ســـدّ أليســـو الضخم على نهر دجلة 
والذي ســـتؤثّر عملية ملئـــه على الحصّة 
المائيـــة للعـــراق، فيمـــا تتجـــه تركيا إلى 
استخدام تلك القضية ورقة لمساومة بغداد 

على ملفات أخرى تشمل الطاقة والأمن.

تركيا تستثمر ارتباك إيران 

لبسط نفوذها في العراق

أردوغان لا يراهن على قوة تركيا بل على ضعف جيرانها

السفير التركي في بغداد: التوازنات السياسية العراقية تغيرت

الأطماع التركية في الدول العربية تشــــــمل بشــــــكل رئيسي العراق، الذي 
يتوفّر على عــــــدّة عوامل مغرية لأنقرة من بينهــــــا قربه الجغرافي وضعف 
ــــــة. بينما تبدو الفرصة، الآن،  ــــــه للتدخلات الخارجية وثروته النفطي ممانعت
ســــــانحة لتركيا لتركيز نفوذها في البلد بفعل ما يتوقّع من ارتخاء القبضة 
ــــــة عليه خلال الفترة القادمة نتيجة الظــــــروف بالغة الصعوبة التي  الإيراني
تعيشها إيران وتنعكس بشكل آلي على أوضاع حلفائها الذين تستخدمهم 

طهران منذ 17 سنة في حراسة نفوذها في العراق.

تركيا لم تترك الشعب 

العراقي والتركمان 

لوحدهم أبدا

أرشد الصالحي

واشنطن تنذر بغداد بشأن استهداف 

القوات الأميركية في العراق

 واشــنطن – حــــذّر وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي مايــــك بومبيو بغــــداد من أن 
على  الولايات المتحدة سترد ”كما يجب“ 
أي اســــتهداف جديد للأميركيين، بعدما 
تعرّضت قاعدة عســــكرية تــــؤوي جنودا 
أميركيــــين في العراق لسلســــلة هجمات 

هذا الشهر.
وقال بومبيو فــــي اتصال هاتفي مع 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، 
الأحد، إنّ ”الولايات المتحدة لن تتسامح 
مــــع أي هجمــــات أو تهديــــدات لحيــــاة 
وإنّه على الحكومة العراقية  الأميركيين“ 
الدفاع عــــن عناصــــر التحالــــف الدولي 
الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، 
بحســــب بيان صدر، الاثنــــين، عن وزارة 

الخارجية الأميركية.
وأكــــد وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أيضا أنّ ”الجماعات المســــؤولة عن هذه 

الهجمات يجب أن تحاسب“.
صاروخيــــة  هجمــــات  واســــتهدفت 
قاعــــدة التاجــــي الواقعة شــــمال بغداد 

مرتــــين الأســــبوع الماضي، مــــا أدى إلى 
مقتــــل عســــكريين أميركيــــين ومجنّــــدة 
بريطانيــــة، الأربعــــاء، وإصابــــة ثلاثــــة 
عراقيين  وعسكريين  أميركيين  عسكريين 

بجروح، السبت.
وأثارت هــــذه الهجمات المخاوف من 
تصعيد في العراق ومع إيران المجاورة، 
مســــؤولية  واشــــنطن  تحمّلهــــا  التــــي 
الضربــــات الأخيرة. ولم تتــــبن أي جهة 
الهجمــــات الصاروخيــــة، لكــــن الولايات 
المتحــــدة تحمّل كتائب حزب الله الموالية 
لإيران المسؤولية عنها. وردا على هجوم 
الأربعاء، شــــن الجيش الأميركي هجمات 
قالــــت واشــــنطن إنها اســــتهدفت قواعد 
للكتائب. وأواخر عام 2019، قتل أميركي 
بهجمــــات صاروخية ما أدى إلى تصعيد 
كاد يتحول إلى مواجهة عسكرية شاملة 
بعدمــــا أمر الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب بضربة قتلت الجنــــرال الإيراني 
قاسم سليماني وقيادي كبير في الحشد 

الشعبي العراقي في بغداد.


